
خالد هدوي

 تونــس –  تطـــرح الإجـــراءات التـــي 
اتخذها الرئيس التونســـي قيس سعيّد، 
من ضمنها تجميد نشاط البرلمان وإقالة 
رئيـــس الحكومـــة، وحظر الســـفر على 
عدد من المســـؤولين بشـــبهة فساد مالي 
وإداري، مدى جاهزية القضاء التونسي 
في مواصلة الحرب على الفســـاد وفتح 
ملفـــات المرحلـــة الســـابقة علـــى غـــرار 
الإرهاب والاغتيالات السياسية وشبكات 

تسفير الشباب نحو بؤر التوتر.
وأوقفـــت قـــوات الأمـــن التونســـية 
الســـبت النائب بالبرلمان عن كتلة تحيا 
تونـــس لطفـــي علـــي، بتهـــم ”تبييض 

الأموال والإثراء غير المشروع“.
وقال الناطق باسم الحرس التونسي 
حســـام الدين الجبابلـــي، إنه ”تم ضبط 
(توقيـــف) المدعـــو لطفـــي علـــي النائب 
بمجلس نـــواب الشـــعب (البرلمان) رفقة 
زوجته بمنزل بجهـــة لافايات بالعاصمة 

تونس“.
تصريح  فـــي  الجبابلـــي،  وأوضـــح 
إعلامي أن ”التوقيف جاء في إطار تعقب 
العناصر الفارة من العدالة والمتعلقة بها 

قضايا فساد مالي وتبييض أموال“.
وشـــدد على أنه باستشـــارة النيابة 
الاقتصادي  القضائي  بالقطب  العمومية 
والمالـــي بالمحكمـــة الابتدائيـــة، أذنـــت 
بمباشـــرة قضيـــة عدليـــة ضـــد النائب 
موضوعهـــا ”تبييض الأمـــوال والإثراء 
المصالـــح“،  وتضـــارب  المشـــروع  غيـــر 
دون المزيـــد من التفاصيـــل، متابعا ”تم 
أيضا مباشـــرة قضية عدلية موضوعها 
إيواء شـــخص فـــار من العدالـــة متبعة 
ضد صاحـــب المنزل الذي كانـــا (النائب 

وزوجته) متواجدين به“.
ويعتبر حقوقيـــون، أن القضاء دخل 
مرحلـــة جديـــدة بعـــد قـــرارات الرئيس 
سعيّد في الخامس والعشرين من يوليو 
الماضـــي، فضلا عن وجـــود بوادر تحرر 
بعـــد توقيف مســـؤولين كبـــار، ما يمكن 
أن يســـمح بفتح ملفات أخرى من الوزن 

الثقيل.
وأفاد أحمد صواب القاضي السابق 
بالمحكمـــة الإدارية أن ”القضاء وصل في 
الســـنوات الأخيـــرة إلى وضعية أســـوأ 
من عهـــد الرئيس الأســـبق الراحل زين 
العابدين بن علي“، مستدركا ”لكن يبدو 
أن هنـــاك عـــودة إلى النشـــاط من خلال 
ملفات البشـــير العكرمـــي (قاض ووكيل 
(الرئيس  راشـــد  والطيب  الجمهوريـــة) 
الأول لمحكمـــة التعقيـــب) مـــا كان دافعا 

داخليا للقضاة“.
وأضاف في تصريـــح لـ“العرب“، أن 
”الرئيس قيس ســـعيّد ضغـــط في الفترة 
الأخيـــرة مـــع المجتمـــع المدنـــي لتحرير 
القضـــاء مـــن الفســـاد وخصوصا هيئة 
الدفـــاع عـــن الشـــهيدين شـــكري بلعيد 

ومحمد البراهمي“.
وتابع ”بعض الملفات فتحت وأعتقد 
نجاعـــة التحقيقـــات ســـتكون أكبر في 
الفتـــرة القادمـــة“، مشـــيرا إلـــى أنه ”لا 
بـــدّ علـــى مختلف الأطـــراف وخصوصا 
المجتمع المدني والمنظمـــات الوطنية أن 

تساند القضاء“.
البراهمي  ومحمـــد  بلعيد  وشـــكري 
ناشـــطان سياســـيان اغتيلا بالرصاص 
أمـــام منزليهما، الأول في الســـادس من 
فبراير ســـنة 2013، والثاني في الخامس 

والعشرين من يوليو من العام نفسه.
وتؤكد الســـلطات الرســـمية أن عدد 
العناصـــر الإرهابيـــة التونســـية التـــي 

التحقـــت بالتنظيمـــات الإرهابية لا يقل 
عن ثلاثة آلاف تونســـي عشـــرة في المئة 
منهم من الإناث، وتوجد نســـبة سبعين 
فـــي المئة منهـــم في الأراضي الســـورية 
فيما توجهت نسبة عشرين في المئة إلى 
ليبيا المجاورة فيما انتشـــرت البقية بين 

العراق واليمن ومالي.
وســـبق أن طالبت أوســـاط سياسية 
بفتح الملفات الكبرى، حيث طالبت عبير 
موسي رئيســـة الحزب الدستوري الحر 
في تونس، الرئيس سعيد بالقيام بشكل 
عاجـــل بفتح الملفـــات الحارقة، الخاصة 
بأمن الدولة وتســـفير الشـــباب إلى بؤر 
الإرهـــاب واغتيـــال المعارضين وعناصر 

الجيش والقوات الأمنية. 
ودعت موسي في كلمة مصوّرة على 
فيسبوك سعيّد إلى غلق مقر الجمعيات 
الأهلية المشـــبوهة في تونس والتي يتم 
عـــن طريقهـــا تبييـــض أمـــوال الجهات 
منابـــع  وتجفيـــف  للإرهـــاب  الداعمـــة 
تمويلها، قائلة ”ننتظر إحالة ملفات أمن 
الدولة وتغلغـــل الإرهاب إلـــى القضاء، 
لنرى أحكاما رادعة وتحميل مسؤوليات 
واضحـــة، ولديـــك كل الصلاحيات التي 

تمكنك من ذلك“.

ويرى مراقبون أن القضاء التونســــي 
اليوم أمام فرصة ذهبية لاسترجاع عافيته 
وثقة التونسيين، عبر فتح الملفات التي لا 

يزال يكتنفها الغموض منذ سنوات.
وأفـــاد نبيـــل حجّـــي النائـــب عـــن 
الكتلـــة الديمقراطية أن ”مـــدى جاهزية 
القضـــاء لفتح الملفات الكبـــرى محمولة 
علـــى المجلـــس الأعلـــى للقضـــاء، وإذا 
اخترنـــا مبدأ العدل ســـنتقدم في نتائج 

التحقيقات“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
”بعد ثـــورة ينايـــر 2011، وكذلك في عهد 
الرئيس الأســـبق بن علي الذي ســـيطر 
علـــى القضاء، انتقلنا مـــن النقيض إلى 
النقيض، ويبدو حتى في ســـلك القضاة 

هناك حسابات“.
وأردف حجّـــي ”لامســـنا نوعـــا من 
الجدية فـــي فتح الملفـــات بعد الخامس 

والعشـــرين من يوليو وخصوصا ملفات 
الطيـــب راشـــد وبشـــير العكرمـــي، لكن 
هنـــاك ملفـــات لم يتـــم البـــتّ فيها على 
غرار ملـــف القيادي فـــي النهضة رفيق 
عبدالســـلام (صهر الغنوشي) منذ سنة 
2012، فضلا عن مرور نورالدين البحيري 
علـــى وزارة العـــدل والـــذي كان بمثابة 

الكارثة“.
وقـــال ”إن شـــرفاء القضـــاء اليـــوم 
أمام فرصة لتطهيـــر المنظومة، والأصل 
أن يكـــون القضـــاء جاهزا لفتـــح ملفات 
الاغتيالات السياســـية وتسفير الشباب 
دائـــرة  تقريـــر  عـــن  عـــلاوة  وغيرهـــا، 
المحاســـبات الذي يقـــرّ بتلقـــي عدد من 
الأحـــزاب لتمويلات أجنبيـــة“، لافتا إلى 
أن ”الأولويـــة القصوى اليـــوم أن تفتح 
هذه الملفات مع تحديد علاقتها بوسائل 

الإعلام والجمعيات“.
واســـتطرد ”يبدو أن القضـــاء فوّت 
على نفســـه فرصة الرابع عشر من يناير 
2011، وليـــس مـــن حقّـــه الآن أن يفـــوّت 

فرصة الخامس والعشرين من يوليو“.
وســـبق أن قالـــت هيئـــة الدفاع عن 
المعارضـــين السياســـيين شـــكري بلعيد 
التحقيقـــات  إن  البراهمـــي  ومحمـــد 
القضائية أثبتت وقوف الجهاز الســـري 
الاغتيـــالات  وراء  النهضـــة  لحركـــة 
السياســـية التـــي شـــهدتها تونس عام 
2013، رغـــم التعطيـــل والضغـــوط التي 
مارســـتها الحركة لإخفـــاء الحقيقة عن 

التونسيين.
الســـري  الجهاز  قضيـــة  وتفجـــرت 
منذ شـــهر أكتوبر من عـــام 2018، عندما 
كشف فريق هيئة الدفاع عن ملف اغتيال 
البراهمي وبلعيد، وجـــود وثائق وأدلة 
تفيد بامتلاك النهضة لجهاز سرّي أمني 
مـــواز للدولة، متورط فـــي اغتيال بلعيد 
والبراهمـــي، وفي ممارســـة التجســـس 
وملاحقة  الدولـــة  مؤسســـات  واختراق 
خصـــوم الحـــزب، غيـــر أنّ القضـــاء لم 

يحسم بعد في هذه القضيّة.
وأكـــدت الهيئة فـــي مؤتمر صحافي 
وبـــين  بينـــه  مباشـــر  رابـــط  وجـــود 
بلعيد  السياســـيين  المعارضين  اغتيـــال 
والبراهمي، بعـــد صدور أحكام قضائية 
نهائية في العشـــرين مـــن مايو الماضي 
إشـــعار  عـــن  الامتنـــاع  تهمـــة  توجـــه 
الســـلطات عن معلومـــات تتعلق بعملية 
اغتيـــال البراهمـــي، إلى عضـــو الجهاز 
الســـري مصطفـــى خـــذر وإلـــى أعضاء 

آخرين بالجهاز.
وخلال الســـنوات الماضيـــة، أحالت 
جهات تابعـــة للبنك المركزي التونســـي 
المئات من الملفات التي تضمنت شُبهات 
تمويل الإرهاب وغسيل الأموال للجهات 

القضائية.
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  مدريــد – لاقت دعــــوة العاهل المغربي 
الملــــك محمــــد الســــادس مــــن أجــــل تعزيز 
العلاقات مع دول الجوار وترسيخ الروابط 
مع المملكــــة ترحيبــــا إســــبانيا وأوروبيا، 
كمــــا يعتبرها مراقبون خطوة من شــــأنها 
أن تمهّد لتســــوية الخلافات الدبلوماســــية 

القائمة بين الرباط ومدريد.
وقال رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو 
سانشــــيز إنه يود ”شــــكر العاهــــل المغربي 

على تصريحاته“.
صحافــــي  مؤتمــــر  خــــلال  وأضــــاف 
بالعاصمــــة مدريــــد ”المغرب كان وســــيظل 
حليفا استراتيجيا بالنســــبة إلى إسبانيا 
والاتحاد الأوروبي، وإنه انطلاقا من الثقة 
والاحترام والتعــــاون بمقدورنا بناء علاقة 
أكثر تماســــكاً مــــن تلك التــــي جمعتنا إلى 

الآن“.
وقــــال رئيس المجلس الأوروبي شــــارل 
ميشــــال خلال المؤتمر ”نعرب عن ترحيبنا 
بمــــا قالــــه العاهــــل المغربــــي“، مضيفا أن 
”المغرب شــــريك لإســــبانيا، وأيضا للاتحاد 

الأوروبي“.
وكان الملــــك محمد الســــادس أعرب في 
خطاب مســــاء الجمعة عن الأمل في ”إقامة 
علاقات قوية وبنــــاءة ومتوازنة خاصة مع 
دول الجوار“، متحدثا عن إسبانيا وفرنسا 

على وجه الخصوص.
وأكد هشام معتضد الأكاديمي والمحلل 
السياســــي أن الترحيب الكبيــــر الذي لقيه 
خطــــاب العاهل المغربي بمناســــبة الذكرى 
الثامنــــة والســــتين لثورة الملك والشــــعب، 
مــــن قبل القادة الأوروبيين عامة ومن طرف 
الحكومة الإســــبانية خاصة، يترجم العمل 
الكبير الذي قام به المغرب منذ بداية الأزمة 
مع بعض من شــــركائه الأوروبيين من أجل 
تجاوزها، حيث كادت تعصف بأعمدة الثقة 
وعلاقات التعاون الاستراتيجي بين المغرب 

وأوروبا.
إلى أن  ولفت فــــي تصريح لـ“العــــرب“ 
”الوضوح والهدوء والمســــؤولية التي أشار 
إليهــــا الملك محمد الســــادس لوصف تدبير 
فترة هــــذه الأزمــــة مع بعض من شــــركائه 
الأوروبيين، تبرهن على وعي المغرب الكامل 
بوجوب تجاوز الوضعية القائمة، وذلك في 
إطار الثوابت التقليديــــة ومصالح البلدان 
من أجل تحديد المنصة الصلبة التي ستُقام 
عليهــــا الانطلاقــــة الجديــــدة للعلاقات بين 

المغرب وشركائه المعنيين“.

وأكــــدت رئيســــة المفوضيــــة الأوروبية 
أورســــولا فون دير لاين السبت أن ”المغرب 
استراتيجيان  شريكان  الأوروبي  والاتحاد 
ومــــن المهــــم الحفــــاظ علــــى هــــذه العلاقة 

وترسيخها“.
وردا على ســــؤال يتعلــــق بإعلان الملك 
محمد السادس تجاوز الأزمة الدبلوماسية 
مــــع إســــبانيا، أكدت فــــون ديــــر لاين على 
”ضرورة إقامــــة علاقات جيدة مــــع المغرب 

بالنسبة إلى إســــبانيا والاتحاد الأوروبي 
أيضا“.

وكان العاهــــل المغربي قــــد أكد الجمعة 
أن المغــــرب يتطلع بكل صــــدق وتفاؤل إلى 
مواصلــــة العمل مــــع الحكومة الإســــبانية 
ومــــع رئيســــها بيدرو سانشــــيز مــــن أجل 
تدشــــين ”مرحلة جديدة وغير مسبوقة“ في 

العلاقات بين البلدين الجارين.

وشدد الملك محمد السادس في خطاب 
ثــــورة الملك والشــــعب فــــي العشــــرين من 
أغســــطس الجاري على أن هــــذه العلاقات 
يجب أن تقوم على أساس الثقة والشفافية 

والاحترام المتبادل والوفاء بالالتزامات.
 وأوضــــح العاهل المغربــــي الذي تابع 
شــــخصيا وبشــــكل مباشــــر ســــير الحوار 
وتطــــور المفاوضــــات أنــــه ”لم يكــــن هدفنا 
الخــــروج من هــــذه الأزمة فقــــط، وإنما أن 
نجعل منها فرصة لإعادة النظر في الأسس 

والمحددات التي تحكم هذه العلاقات“.
 ويرى مراقبــــون أن المنطلق في تفاعل 
الجانــــب الأوروبــــي مع دعــــوة المغرب إلى 
علاقات بناءة مع دول الجوار هو الخطاب 
الرسمي للملك محمد الســــادس، باعتباره 
مؤشرا جديا على أن هناك مسارا تفاوضيا 
ســــيؤدي بالضرورة إلى التقليص من حدة 
الأزمة التي استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر، 
وأن الترحيــــب بدعوة المغــــرب هو نوع من 

القبول بشروط تجاوز مسببات الأزمة.

وأكــــد الملك محمد الســــادس ”أنه نفس 
الالتــــزام الذي تقوم عليه علاقات الشــــراكة 
والتضامن بين المغرب وفرنســــا“، موضحا 
أن هذه العلاقات تتســــم بروابط متينة من 
الصداقــــة والتقديــــر المتبادل مــــع الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وشـــدد هشـــام معتضد على أن هدف 
المســـؤولين المغاربة فـــي مفاوضاتهم مع 
نظرائهم الإســـبان ليس فقـــط الخروج من 
الأزمة، بـــل تقييم روح العلاقـــة ومبادئها 

احترامًا للذاكرة والإرث المشتركين.
واعتبـــر أن ”هذا التوجـــه الذي تريده 
الربـــاط يبرهن حـــزم المغرب علـــى إعادة 
بناء العلاقات على أســـاس رؤية واضحة 
المعالم تســـتمد مرجعيتها من أسس الثقة 
والشـــفافية والاحترام المتبـــادل“، مضيفا 
”هـــذا المتغير الذي جاء بـــه خطاب العاهل 

المغربـــي يعد خارطة طريق جديدة وفرصة 
ســـانحة لبداية وضع لبِنَـــات لإعادة بناء 
العلاقات المغربية – الإســـبانية وفق توجه 
المرحلة مـــع الأخذ بعين الاعتبـــار موازين 
القوى الجديـــدة التي تؤطـــر الديناميكية 
الجيوسياســـية علـــى المســـتوى الإقليمي 
ومنطقة تماس القـــارة الأفريقية والاتحاد 

الأوروبي“.
واندلعـــت الأزمة الحادة بـــين المغرب 
جبهـــة  زعيـــم  إدخـــال  بعـــد  وإســـبانيا 
بوليســـاريو إبراهيم غالي إلى مستشـــفى 
في إســـبانيا نهاية أبريل الماضي بشـــكل 
ســـري ووثائق مـــزورة وهويـــة منتحلة، 
حيث دعت الســـلطات المغربية إلى تحقيق 
شفّاف في ظروف اســـتقباله، بينما تشدد 
مدريد على أنه تمت اســـتضافته ”لأسباب 

إنسانية“.
واعتبـــر الأكاديمـــي هشـــام معتضـــد 
أن الأزمـــة غيـــر المســـبوقة التـــي هـــزت 
بشـــكل قـــوي الثقـــة المتبادلة بـــين الرباط 
ســـمحت  مدريـــد  الشـــمالية  وجارتهـــا 
للمغـــرب بإعـــادة النظـــر فـــي العديد من 
الأســـس والمحددات التـــي حكمت علاقاته 
بالجارة إســـبانيا، ومكنته من تشـــخيص 
الإطـــار الجيوســـتراتيجي الـــذي تطورت 
فيـــه ديناميكيـــة المتغيرات مـــع الحكومة 
الإسبانية وســـعيه لتدشين مرحلة جديدة 
مع مؤسســـاتها قائمة على الفهم المشترك 

لمصالح البلدين.
وفي مايو الماضي استفاد نحو عشرة 
آلاف مهاجر أفريقـــي، غالبيتهم مراهقون 
وشـــبان يحملون الجنســـية المغربية، من 
تخفيـــف الســـلطات المغربيـــة للضوابـــط 
الحدوديـــة وعبـــروا نحـــو مدينة ســـبتة 
الصغيرة، وهي تشـــكل إلـــى جانب مليلية 
جيبـــين إســـبانيين يقعـــان عند ســـواحل 
المملكة المطلة على البحر الأبيض المتوسط، 
ما يجعلهمـــا نقطتي جذب للمهاجرين بين 

أوروبا وأفريقيا.

حرص مغربي على تجاوز الأزمة

ترحيب إسباني 

بدعوة العاهل المغربي 

يمهد لتسوية الخلافات

هل القضاء التونسي جاهز 

لفتح ملفات المرحلة السابقة؟

رئيس الحكومة الإسبانية: 

المغرب كان وسيظل حليفا استراتيجيا

تفاعلت إسبانيا والاتحاد الأوروبي بشكل إيجابي مع رغبة العاهل المغربي 
الملك محمد السادس في تعزيز العلاقات مع دول الجوار عبر توجيه دعوة 
إلى ترســــــيخ الروابط مع المملكة بعد مرور ثلاثة أشهر على اندلاع الأزمة 

السياسية والدبلوماسية بين الطرفين.

تونــس - نجحــــت الســــلطات الأمنية 
التونســــية في إلقاء القبض على إرهابي 
خطط لاغتيال الرئيس قيس سعيّد خلال 
زيــــارة كان ســــيؤديها إلى إحــــدى المدن 

الساحلية، شرقي البلاد.
وذكرت صحيفة ”الشــــروق اليومية“ 
الأحد أن المتهم الذي كان يحضر لعملية 
اغتيال تســــتهدف رئيس الجمهورية، تم 
القبــــض عليه خلال الســــاعات الماضية، 
وهو أحد الذئاب المنفردة، مشيرة إلى أن 
الأبحاث انطلقت معه وهو رهن التحقيق.
وســــبق أن تمكنت الوحــــدات الأمنية 
بولاية (محافظة) المنســــتير (شرق)، من 

إيقاف إرهابي يحرض على قتل الرئيس 
ســــعيّد عبر شــــبكة التواصل الاجتماعي 
”فيســــبوك“، إضافة إلــــى تنزيل تدوينات 

ذات منحى إرهابي.
والجمعة، اتهم الرئيس قيس ســــعيّد 
أطرافا سياسية بالسعي لتدبير محاولات 
لاغتيالــــه، وقال ”إنهم يفكــــرون في القتل 
والدماء“، مشــــددا علــــى أنه ”لا يخاف إلا 

من الله، وإن مات سيكون شهيدا“.
واعتبــــر أطرافا وصفهــــا بالمتآمرة، 
تســــعى ”لتأليــــب الــــدول الأجنبية على 
رئيس الجمهورية وعلى بلادهم“، مشددا 

على أنه سيتم التصدي لهم بالقانون.

ودعت حركة النهضة إلى التحقيق 
في تصريحـــات الرئيس ســـعيّد، التي 
تحـــدث فيهـــا عـــن وجـــود محـــاولات 
لاغتيالـــه، وذلـــك لإنـــارة الـــرأي العام 

وتحديد المسؤوليات.
ودعت الحركة في بيان لها الســـبت 
والقضائية،  الأمنيـــة  الدولـــة  أجهـــزة 
للقيـــام بمـــا يلـــزم للكشـــف عـــن هذه 
د المســـؤوليات  المؤامـــرات حتى تحدَّ
وتحصيـــن  العـــام  الـــرأي  ولطمأنـــة 
الأمـــن القومي التونســـي، وعبّرت عن 
انشغالها من جود مؤامرات تهدد الأمن 

الشخصي للرئيس.

القبض على إرهابي خطط 

لاغتيال الرئيس التونسي

ه المملكة يبرهن 
ّ

توج

على حزمها في إعادة 

بناء العلاقات

هشام معتضد

 من ترسيخ 
ّ

لا بد

العلاقة بين المغرب 

والاتحاد الأوروبي

أورسولا فون دير لاين


